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 :ملخص
فلا يتمُ الطبخ لسدِّ . من بين أكثر الـمُمارسات الـمُدلٍّلَة على الانتماء -لا سيّما ما كان تقليدياً منها  -الأطعمةتعُدُّ  

يني قائمة الحاجة الجوع فقط، وإنّّا هو فعلٌ ثقافي مشحونٌ بالموروث الحضاري لصانعه؛ حيث  دُ لنا انتماءنا الدِّ مُبَاحِ والمحظوُر ـيُُدِّ
أو أصلنا الجغرافي أذواقنا بالنسبة لأكلات مُعيّنة؛ فنُصادِفُ من لا يُُارسُ فعل /كما توُجِّه جماعة انتمائنا و. نافي اختيارنا لنوع غذائ

  ..الأكل إلاّ بالوصفة التِِّّ نَشَأ عليها، إذ نراهُ مُتجنبًا لما احمرّ مرقهُُ مثلاً 
م بالطبخ والطعام، ومختلف الممارسات الغذائية التِّ لا الأنثروبولوجيا الغذائية، وقد وجّهت بحوثها نحو الاهتمالهذا نجد 

 تسمح لنا بمعرفة ثقافة أصحابها فقط، وإنّّا تضعنا أيضا أمام إمكانية كبيرة للتثبُّت من الحقائق المجرّدة حول الموضوع، وهو ما يسمح
  .البناء الثقافي للهوية الجمعيةلنا بتفكيك وإعادة نسج 

 .قسنطينة -الممارسات الغذائية -الطعام - المطبخ- الأنثروبولوجيا الغذائية :الكلمات المفتاحية
 

Abstract: 

 

 Foods -especially traditional dishes- are among the most expressive practices of belonging. We don’t 

cook to satisfy only hunger, it has become a cultural act representing a whole heritage. Our religious 

affiliation also dictates the lawful and forbidden in the choice of our food. Our home group or even our 

geographic origins also govern our tastes in certain foods; some persons, for example, only eat according to 

the recipes around which they have been socialized...  

It is in this context that the anthropology of food was born and developed, directing its research 

towards cooking, food and different culinary practices, which allows us not only to know the culture of 

certain actors, but also to fix ourselves on the abstract realities around the subject. These give us the 

opportunity to operate a deconstruction and reconstruction of the cultural components of collective identity. 

Keywords: anthropology of food, cooking, food, food practices, Constantine. 
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 :مقدمة
عناصر لنظام مفتوح، أين "الطبخ ق بالممارسات الغذائية، فالمقال للبحث في أنثروبولوجية الغذاء؛ أي في كلِّ ما يتعلّ  هذا جاء

أو الطبخ، /بممارسة الأكل ورتبط مُ  نسق  و ، إنتاج واستهلاك غذائين م 2"يكون الفرد هو المركز ويُثل مظاهر مختلفة يطرحها المجتمع
 ...فضلا عن كلِّ ما يُُيط بذلك من تمثُّلات وصور رمزية

لا تشذُّ قسنطينة عن الإطار العام، الذي يتمّ التدليل فيه على بلد  ماَ من خلال أحد أطباقه أو نوع مأكولاته؛ ففيها يعُدُّ 
ينة البيْضاَ، وغيرها من أطعمة الانتماء إى  مدينة تزخرُ بموروث غذائي السْمَاط ويطُبخُ المحَْوَرْ والمشَْلْوَشْ والطْبِيخْ، كما تُ  -ضّرُ الطمِّ

تؤُكدُ فيها الفاعلات الـمـسُيْطِرات إمكانية فرض  -البّلديةّ -لطالَما كانت قائمة الاختيارات موضوعاً لتفاخُر فئة بعينهاو  .ثقافي مُهم
 وهو ما دفع بنا إى  البحث عن الإجابة على .الرمزية الـمُتعلِّقة بممُارساتهنّ الغذائية أو/الثقافية و مكانتهنّ عن طريق مُنتجاتهنّ 

 :الرئيس التالي السؤال

 :سئلة الجزئيةالأ ما يلي من السابقالتساؤل  منيتفرع  مُُارساتنا الغذائية؟ ما هي العوامل التِّّ توُجِّهُ 

 أيُّ اهتمام أبداه الأنثروبولوجيون بالطعام؟
 ما الذي يطبعُ قائمة الاختيارات الغذائية عند البّلديةّ بقسنطينة؟

 البّلديةّ مُارسات غذائية خاصة؟ -هل يُتلك القسنطينيون 

 ما هي العوامل الـمُـوجِّهة لـمُمارساتنا الغذائية؟ 
 أيُكن اعتبار الأكل السريع بمثابة ثقافة مُستدخلة بالفضاء القسنطيني؟

لإجابة لت هيكلته وكتابته انطلاقا مُا توصل إليه البحث لذي تمّ امتن هذا المقال،  في بناءقد اعتمدنا المنهج الأنثروبولوجي ل
تنتسبن إى  العائلات الكبرى التِّ  مُن نسوةالنة من تقنية الملاحظة بالمشاركة مع عيّ  طبقناحيث  بالميدان،تلك الأسئلة  عن كلِّ 

إى   انتسابهن شرعيةعلى ، (سنة 09و 20)تراوح سنهنّ بين الائي  تُشدِّد مبحوثاتنا .في فضاء المدينة (البّـَلْدِيَّة)بـعليها  صطلحيُ 
  .طبخ الأطباق التقليدية المحليّة بالأعراس أي( الْمْناَولِْيَّة)هنة وقد احترفتا ماثنتين منهن ونجد ، ةعبر مُارساتهن الغذائية خاصّ  البّـَلْدِيَّة

I. وللأنثروبولوجيين اهتمام خاص بالطعام! 

                                                           
2
Crenn Chantal, Delavigne Anne-Elène, « Les méthodes de l’anthropologie sociale dans les études 

sur l’alimentation », in : Nicole CHAPUIS-LUCCIANI, Anne-Marie GUIHARD-COSTA, Gilles 

BOETSCH, L’anthropologie du vivant : objects et méthodes. Editeur CNRS GDR, Paris, 2010, p. 

63 
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لدراسة الغذاء والأكل تاريخ طويل في علم "فـــكان  ،حظِي الاهتمام بالطعام بعناية  خاصّة  من قبل الأنثروبولوجيين 
 William Robertsonوليم روبرتسون سميث، وGarrick Malleryماليري جاريكالإنسان، بدءا من القرن التاسع عشر مع 

Smith"3 ِالطعام، أو من يُُارِسُ فعل أكله ف  عن الكثير مُاّ يُخصُّ مُنتِجَ ، وغيرهما مُن أبرزوا هذا النوع من الاتجاه المعرفي بمثابة كاش .
-القيمة، رمزية خلق-السياسية، خلق-أضاءت الدراسات عن الطعام، السيرورات الاجتماعية بشكل واسع، مثل الاقتصادية"ولقد 

زايا النسبية الثقافية، والمادية التاريخية، في مهذا وقد أثبتت الدراسات أيضا مساحة هامة لمناقشة . القيمة، والبناء الاجتماعي للذاكرة
 .4"سيرات الرمزية للسُلوك الإنساني، كما صقلت فهمنا للتباين في ردود الإخباريين حول الأسئلة الإثنوغرافيةمقابل البنيوية أو التف

نطلق 
ُ
بعضهم  فيهابالمجتمعات القديُة والحديثة، لدرجة نادى  الإناسيون والسوسيولوجيون، اهتمامهم للطبخ والطعاموجّه ومن هذا الم

 والمواد، سلعال: الكلاسيكية الطعام رافياغاثنو  تدرس فرعية أقسام سبعة"فظهرت  ،تهتم بالموضوعبحتمية وجود تخصصات مُستقلة حتّّ 

 الأنثروبولوجيبين عمل زتركَّ  ]...[ة التعليمي والمواد والهويات الأكل والطقوس، الأكل الغذائي، الأمن انعدام الاجتماعي، والتغير الغذاء

بالأعمال  مُؤلفّاتهم،صياغة في  هؤلاءوقد استعان . 5"والهويات والأكل والطقوس، الغذائي، الأمن انعدام عن الفرعية المواضيع هذهفي 
ونظرا لأهمية هذا الموضوع وثراء البحث فيه، استمرت ...علم الاجتماع والتاريخ : التِّّ قدّمتها التخصصات الأخرى؛ مثل

م  الطعاأو  علم اجتماع المائدة، وأنثروبولوجيا الغذاء فظهر لنا خر؛البُروز بين الحين والآفي  ،بهالمهتمة صات النوعية التخصُّ 
(L’anthropologie de l’alimentation)تشكّلت كتخصص في وقت متأخر وببطء لعب السياق الاجتماعي الحالي دورا " التِّّ  ؛

، مثلما هو (السمنة، السرطان)الغربي الاستفهام الموجه للمشاكل الصحية ذات الصلة بالغذاء في الإطار : في تطويرها ونجاحها
، الاستفهام حول النموذج الغربي للتغذية بالنظر إى  الأزمات الصحية والاجتماعية (تنمية الأمراض المزمنة)الحال ببلدان الجنوب 

 تت تأثير فكرة أو حتّّ  »التنمية المستدامة«أو في صلة مع مفهوم ( » جنون البقر«كتلك المتعلقة بـ épizootiesأمراض الحيوان)
الجانب غير "مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ العلاقة بين التغذية وما هو بيولوجي، ذات هتمامات  لا، وفي هذا عرضٌ لأحد ا6"العولمة

( عُدَّة)إنها تشكل إنشاء جهاز . ؤسس موضوع الأنثروبولوجيا الغذائيةالذي يُ هو ، nutritionnel) (nonالغذائي أو غير الاقتياتي 
والاجتماعي والذي للمفارقة  العاطفي، ولكن أيضا الثقافي، والاقتصادي، لظواهر ذات الطابع الرمزي،الخاصة باللملاحظة العلمية 

 . 7"يشغل مكانة أساسية ضمن الحالة الغذائية
ُ
لا يبحث على إنشاء " مارسات الغذائية خاصّةفالأنثروبولوجي الذي يبحث في الم

بين أبعادها الرمزية  على إبراز تعقيد العادات الغذائية المأخوذةيعمل ولكن . مُعطيات رقمية، ولا على إصدار إحصاءات
ياة، والمكانة الاقتصادية، بتوضيح الاحتياجات الغذائية، والعادات الجهوية، والوطنية، والعرقية، والأسرية، وعمر الح-والسوسيو

وانعكاس لعاداتنا، وترجمة لثقافتنا وتقاليدنا، وتأكيد حتّّ  ،نا مرآة لهوُيتناءغذا وعلى هذا نُسلِّم بأنّ .  8"الخ ...الاجتماعية، والجندر

                                                           
3
Mintz Sidney W.  Du bois, Christine M. «The anthropology of food and eating», in: Annu. Rev. 

Anthropol., 31 : 99-l 19, 2002, p. 99 
4
 Ibid., p. 99 

5
 Ibid, p. 99 

6
Crenn Chantal, Delavigne Anne-Elène, Op.cit., p.62 

7
 Ibid., p. 62 

8
 Ibid., p. 63 
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. لإى  الاستيلاء على الثقافة كك ،إذا كنا نريد الوصول لتفسير شيرتُ  الأنثروبولوجيا الغذائية" وهو ما يفُسِّر أنّ  ...لانتمائنا الديني
ؤدي إى  اعتبار المراقب ككائن تُ التِّّ اكتساب الألفة الوسط، إى  جانب غمراً كافيًا في ب يتطلّ  هنا من الحقائق الموضوعيةت التثبُّ ف

فلا يُُكننا بأيِّ حال، اعتبار البحث في الممارسات الغذائية فعلا أكاديُيا اعتباطيا؛  9"عه وجوده الواقشوِّ يُ لا  ة المسؤولييممحايد أو عد
الحياد والحرص على أيضا الـمُلاحِظ /، وإنّّا يستوجب على الباحثفقط لاحظتهلما يتوجب مُ  لا يستدعي تضيرا مُسبقاً  هذلك أنّ 

يقُدِّمه، دونّا تقصير منه بتدوين كلِّ الطقوس والعادات والتقاليد التِّّ من يطبخه و من و ه وبين من يعُدُّ الطعام اتخاذ مسافة كافية بين
 .الطبخ/تضير الأكلوترُافق تنُظِّم 

تلك الأجزاء الثلاثة من المؤلَّف الضخم لكلود ليفي ستروس الموسوم هي  ،في أنثروبولوجيا الغذاءل إنجاز ضخم أو ولعلّ  
 ؛ «- Mythologiques-الأسطوريات»بـ 

؛ جعل الطبخ محور الانتقال من الطبيعة إى  الثقافة، مُسلِّمًا بأنّ عادات الطعام تشرحُ 10«والمطبوخ النيِّء»الجزء الأول  ففي
 -أي المطبوخ-حيث اعتبر بأنّ الذي عُولج بالنّار ( ... الـمُرتبط بالثقافة)خ ، إى  المطبو (الـمُتعلِّق بالطبيعة)توّل الأكل من النيِّء 

 نوتكم .ثقافيةال انظيرتهحسبه؛ لأنّها أساس الـمرور من الحالة الخام إى   11"فالمطبخ مرتبط بالنّار" -النيئِّ -افيٌّ لمن لم تمسّه توُّل ثق
أهميّة دراسة الطعام باعتباره نظاما متجانسا من العلامات والدلالات يقف في مفترق "في لفت الانتباه إى  أهمية هذا العمل أيضا، 

مُارساتهم  البحث فيمن خلال  .12"الطبيعة والثقافة ومن ثمةّ فهو أفضل ما يدلنّا على هويةّ جماعة أو شعب من الشعوبطرق بين 
 .الغذائية وتليلها

ؤلَّف الثاني  
ُ
تقابلًا بين العسل والتبغ فخلُص إى  وجود تكامل  ليفي ستروس، أقام 13«من العسل إى  الرماد»وفي الم

مرةّ أخرى على الدور  بهذا يؤُكِّد ، وهو(النبتة)إى  الطبيعة، يأتي التبغ من اندماج الثقافة مع الطبيعة العسل أصل يعود فبينما : بينهما
، في حين أنّ (الثقافي)والنّار ( الطبيعي)المطبخ يدُِير وَسَاطةً من الدرجة الأوى  بين اللّحم "يخلُص إى  أنّ  للنّار، حيثالأساسي 

لا تخضع بسبب الطبخ، إلّا إى  وساطة جزئية  -من وساطة الطبيعة والثقافة. التِّ تؤدي بالفعل إى  الحالة النيِّئةو -النباتات المزروعة 
 15(le mythe Warrau)وهو ما استقاه من الأساطير ووثقّه كقانون لتفسير الواقع، مثلما ما جاءت به أسطورة وارو  14".ومشتقة

 .للفكروتفاعلاته وعلاقته بالمواضيع المجردة والتشكيلات المجردة  التبغ واتاداتهتطرقت إى  دخان  حينما

                                                           
9 Garine Igor de, Une anthropologie alimentaire des Français ? in : Ethnologie française, 

Lectures [En ligne], nouvelle serie, T. 10, No. 3, Usages alimentaires des Français, (juillet-

septembre 1980), pp. 227-23, Presses Universitaires de France, Consulté le : 17/04/2013 01 :32. 

URL : http://www.jstor.org/stable/40988613.  
10

 Lévi-Strauss Claude, Mythologiques, t. I : Le Cru et le Cuit, Plon, Paris,  4091 , p.202 
11

 Ibid., p. 202 
 49. ص ،9942. م.، د.ن.د، 0099العدد  ،العرب :في ،«من المطبخ العربي برحيل الجدات' العصيدة'هل تندثر »محمد،  الجويلي12

13
 Lévi-Strauss Claude, Mythologiques, t. II : Du miel aux cendres, Plon, Paris,1966  

14
 Ibid., p. 259  

15
 Ibid., p. 384  
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، أوضح صاحب الأسطوريات كيف يتجلّى الانتقال إى  الثقافة 16«أصل آداب المائدة»وفي القسم الثالث الموسوم بـــــــــ  
 Le triangle)مثلث الطهي  نظريته حولطرحَ كما ...الأساطير المختلفةتـُــؤطِّرها وتُشكِّلها من خلال أخلاق تتعلّق بآداب 

culinaire) ًضمن المثلث : "المختلفة تقديم الطعام، ناهيك عن طرائق الطبخ وعناصره وصيّغ شكاللأ؛ والذي برز بوصفه جامعا
واللذين  ، لقد سجلنا إذن مصطلحين (pourri)والفاسد أو الـمُتعفن ( cuit)المطبوخ ( cru)الأساسي الذي شكلته فئات النيِّء 

إنه يفتقر إى  مصطلح . في محيط الـمُتعفن( le bouilli)المغلي : في محيط النيِّء، والآخر( le rôti)الشواء : كقاعدة عامة يقع أحدهما
يبدو لنا من هذه الوضعية أنّ التدخين . ح في وضعياته الملموسة شكل الطهي الذي يقترب أكثر إى  الفئة المجردة للطبخوضِّ ثالث، يُ 

(le fumage ) الذي يكون مثل التحميص(le rôtissage)،  ولكن (بدون وعاء وبدون ماء)ط يوسليس بها ينطوي على عملية ،
، هو شكل من الطهي البطيء، الذي يعني أن يكون عميقا ومنتظما في (l’ébullition)على عكس ذلك وهذه المرة مثل الغليان 

لطبخ نسقًا خاصًا، يتخذ فيه كلّا من الماء والهواء دورا أساسيّا في تضير الطعام، بأنّ ل أيضاً  مثلث الطهييظُهر  17."وقت واحد
ناهيك عن انّ درجة  .نها وفسادهاتعفُّ  على، أو حتّّ من عدمهالطبخة أو نقصانهما على تديد نُضج ما ة زيادتهنسب حيث تعمل

 .مهروسًا كان أو مشوياً أو مُدخناً وطريقة تفاعلهما مع النار، تفُصح لنا عن نوع الطعام المقدّم؛ 

 

 

 (Le triangle culinaire)مثلث الطهي : 10الشكل رقم 

 
 Lévi-Strauss, C., Mythologiques, t. III, p. 406: المصدر                             

 

ولكن  . مساهمات هامة لرؤية البنيوية من الطعام والأكل " (4099) دوغلاس ماري رفُقة كلود ليفي ستروسقدَّم كما  
ومنذ ذلك  ،، يبدو أنه كان نقطة تول(4099) دراسة في علم الاجتماع المقارن. الطبخ، المطبخ، والطبقةحول  جاك غوديكتاب 

                                                           
16

 Lévi-Strauss, C., Mythologiques, t. III : L'Origine des manières de table, Plon, Paris, 1968 
17

 Ibid., p.403 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=L%27Origine_des_mani%C3%A8res_de_table&action=edit&redlink=1
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نضجت الدراسات لقد . الحين اختار علماء الأنثروبولوجيا أن تصبح دراستهم مختلفة، أصبح عملهم حول الطعام والأكل
 18".لفاحص لمشاكل كبيرة ومتنوعة حول النظرية والأساليب البحثيةاالأنثروبولوجية حول الطعام اليوم بما فيه الكفاية، لتكون بمثابة 

المطبخ "أنّ ذلك  وعيةٌ، ينتقل بها صاحبها من الوضع الطبيعي إى  الحالة الثقافية؛ حيث يكُسِبه هوية البشررسة نففِعلُ الطبْخِ مُُا
تختلف أنواع ونكهات الطعام تبعاً للثقافة التِّ بدورها تأثرت بالجماعة وبيئتها . جزء من ثقافة المجتمع، كما أنه انعكاس لها

 .19.. "والتاريخية والجغرافيةالاجتماعية 
عملية ذات دلالات عتبر تُ مُُارسة الطبخ  الأولية؛ فإنّ في مرحلته ( سدُّ الجوع)لتلبية حاجة حياتية لطعام و إن برَزَ و حتّّ و 

كل عملية مادية هي ذات بعد اجتماعي ومثيرة "لات عند الأنثروبوولجيين؛ فتخصُّصُهم يَـعْتَبرُ أنّ متعلِّقة بالتصورات أو التمثّ 
ليست متماثلة ولا  وعمليات الطبخ التِّ تعكس الظروف التاريخية والاقتصادية وكذلك القيم الاجتماعية والثقافية،. للتصورات

وغالبا ما يؤلف تقشير : الاقتصادية تلغي أو تسهّل مهمات الطبخ-إن تدجين النباتات والتغيرات التقنية. متشابهة بين مجتمع وآخر
إن كل مجتمع يختار ويعرف عمليات الطبخ على طريقته كما يستنتج مثلا من التنوع اللغوي . الحبوب وطبخها جزءاً من المطبخ البيتِّ

تدعي ذِهنُهُ صُورة نوع  مُحدَّد  من سأمامه؛ سيالمْحَوَّر كِر اسم ذُ فالآكل بقسنطينة إن  20"والدلالي لعبارات الطبخ والتقطيع
 بالزبدة والسُّكر ضّرتُ أكلة حُلوة يعُدُّ  الذي ؛المَسْفوفحبّاته أرّق من العادي وأكبر قليلًا من حبّات  ،بمرق  أبيض الكُسكس

 تْلاتين.. حْناَ رمضان تْلاتين جاري)شهر رمضان بكلِّ إرهاصاته صُورة  وتستثير تسميته، ومن حبّات كُسكس  رقيقة جداًّ، والزبيب
الثلاثين يوما من الشهر الكريم بوجبتِّ الفطور ضروريان طيلة  المسَفْوفو 21الجاريطبقي  ويشير المعنى الـمُبطّن بأنّ  ،(مَسْفوف

أنهّ لا بدّ أن تضُّم المائدة أطباقا أخرى، لكن لا يُكن أبدا أن تنتقص منهما فهما لا  القسنطينيينوالسّحور، فالمألوف عند 
 .يعُوضان

عمليات الطبخ هي مكان تفاعل التقنيات والعلاقات الاجتماعية والتصورات، "أنّ  Mahias M.-Cماهياس. ك. مويرى  
دائمة أو مؤقتة، مفروضة على )وإن اختيار الأطعمة كتحديد الموارد المأكولة أو تأثير الممنوعات . مهما بلغ تنوع مضمونها الاختباري

وكوزمولوجيا تربط الفرد والمجتمع والكون، وتفرض على  ، هو مبني على تصنيفات مرتبطة بوضع نظام للعالم(الكل أو البعض
اعتبر الأنثروبولوجيون "Marcel Maussمارسيل موستبعاً لـف الطبخ ليس مُُارسةً اعتباطية، ففعلُ  .22"الإنسان مكانه وسلوكه

من الواقع يبدو لنا  في.. 'الغذائيالنظام أو النَسَق 'مفهوم ، كما استدعوا «فعل اجتماعي كلي»بمثابة ( l’alimentation-الغذاء)

                                                           
18

Mintz Sidney W.  Du bois, Christine M. « The anthropology of food and eating», Op.Cit., p.100  
، الطبعة الأوى ، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، أنثروبولوجيا الطبيخ وآداب المائدة عند البيضان: الأطعمة والأشربة في الصحراءالحيَْسن ابراهيم، 19

 14. ، ص9941
مجد، -الأوى ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع. الصمد، ط حمصبا : ، ترجمة وإشرافمعجم الأثنولوجيا والأنثروبولوجيابونت بيار، إزار ميشال، 20

 860.، ص9999لبنان، -بيروت
21

ستهلك كطبق افتتاحي يُ بمرق أحمر، أومن الشعيرية بمرق أبيض أو أحمر، ( فريك)نوع خاص من الحبوب باللحم، ومن ؛ هو طبق شربة تقليدي يُضر جَّاريال 
 .قدم كوجبة كاملة مع السلطة بالأيام العاديةيُ بشهر رمضان، وبالمناسبات الاحتفالية، كما 

 860.نفس المرجع السابق، ص ،وإزار ميشال بونت بيار،: ذكُِر من قبل 22
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 أمثال المؤلفين تّم تبسّيطه من قبل العديد منالمستحيل وضع منهجية بحث في مجال التغذية، دون الارتكاز حول هذا المفهوم الذي 
تّم ث يح . 23...("J.-P. Poulain بولان ،Hubertهوبيرت. I. de Garine ،A غارين، J. Barrauبارو ، J. Goody ج غودي)
عبّرة عن العوامل  اً مُحاطكما جاء ،  (الحاجات البيولوجية والسيكولوجية) طه خانةوسّ تخاص  شكلضع و 

ُ
بـجُملة من الخانات الم

شاركة في تأسيس هذا النَسَق 
ُ
تعلقة (النظام)الم

ُ
 : 24وتوزيع الغذاء وتدور حول ما يلي بإنتاج، والم

  نحيا به والمجتمعات الأخرى، أين يُكن لإنتاج وتوزيع الغذاء التأثير على يتعلق الأمر بالمجتمع الذي المحيط الاجتماعي؛
ناسباتية لتوزيع ـ ـُالأغذية بقسنطينة من حيث مكونات إنتاجها، ولكن مع الاحتفاظ بالُخصوصية الم تبرزوهنا . مجتمعنا
 .خياراتها

  تكمُن خُصوصية بحثنا في . المناخ، موارد الماء، مُيزات التربة، والشروط الأساسية للإنتاج الغذائي يُُثِّلالمحيط الفيزيقي؛
ثم أنّها مدينة داخلية ، الجبلية التِّّ تفرض ذوقاً حادّاً لأطعمتها حتّّ نقُاوم برد الأيامبنطقة ليست مأنّ المجال المكاني يخصُّ 

الذي ( 25طاجين الحوت) ها تدخل في تسمية أطباق لا تتويها مثلع هذا نجدلكننا مفالأكلات البحرية غير رائجة بها، 
 ..حم وكثير من الكمونيُضر باللّ 

  الأكثر دقةّهو مجموع كل العوامل الـمُتضمّنة البُنى الاقتصادية والسياسية، تقسيم العمل، والبنى التنظيم الاجتماعي؛ 
(fines )للمُمارسات الغذائية للبـَّلْدِية تنظيماتها الخاصّة التِّّ تُبرزها بمثابة نَسَق  خاص  ..المنزل مثل نظام القرابة، وتنظيم أهل

 .على مستوى التسمية والتحضير والتقديمللتصنيف؛ 
  أدوات الطبخ  وهنا تتجلّى  . كلّ الأدوات، وتقنيات الإنتاج والتوزيع، أنظمة التخزين، تضير الأطعمة، الخالتكنولوجية؛

 .ة للعيان، ظاهر وتفنياته
  هي مجموع الأفكار حول دور الغذاء على الصحة، المعتقدات الدينية المتّعلِّقة بالغذاء، الثقافة، الأنظمة الإديولوجية؛

حرّمات، التفضيلات، واستخدام الأكل ضمن التفاعلات الاجتماعية
ُ
 . الم

II.  ْعَةلَازَم  !للتفاخُرحينما يُصبحُ الطعام مُناسبةً أو  ؛تْكُونْ، شِّيعَة وْ شَب ْ
أي بالصيغة يتمحور بحثنا حول استراتيجيات التمايزُ من خلال نوع الطعام، والتمثُّلات التِّ تدور حول أطعمة الانتماء؛ 

 ؟26الهوُية الغذائية كيف تتهيكل  :الاستفهامية

                                                           
23

Crenn Chantal et Delavigne Anne-Elène, « Les méthodes de l’anthropologie sociale dans les 

études sur l’alimentation », Op.cit., p.62,63 
24

Ibid., p. 63 
25

 .ة للسمكتسمية محليّ   
26

Inspiré de : Lahlou Saadi, « La construction de l’identité alimentaire », in : Des Aliments et des 

Hommes : Entre science et idéologie, définir ses propres repères, 8 et 9 décembre, Institut Français 

pour la Nutrition, 2004, pp. 127- 135 
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يعةَ وْ شَبْ عةَ لازَمَْ : )بالفضاء القسنطيني، حول ما يجب أن تكون عليه الطبخة العبارة التالية مبحوثونا تداول وفي ، (تْكُونْ، شِّ
ومن تُاكيها، عندما تدخُلُ المطبخ أو لـمــّـا تسعى لتحديد لائحة الطَّعام بأحدِ  الب َّلْدِيَّةذلك تصويرٌ للهاجِس الذي يتملّكُ المرأة 

ناسبات الاحتفالية
ُ
دَةٌ سلفاً . الم  :وذلك على الرّغم من أنّ الخطُوُط العريضة للأمر، تكاد تكونُ مُحدَّ

رادُ هنا أالشِّيعَة= 
ُ
قدّم أو الحلْوى المصنوعة، مُاّ يترك ؛ هي مَا يُشاعُ عن الأمر أو ما يلحَقُهُ من سُمعة ، والم

ُ
ن يكون الطعام الم

لْ تاَعْها وحََّدْهُم )الـمُتداولة يدفع به للحديث عليه، وهو ما يوُافق العبارة ، حدّ أن انطباعا جيِّداً لدى الآخر قْسمَْطينة لّمَّاكَّ
ويفيد التفصيح ، (واحَدْ ماَ ي قَْدَرْ يطْيَحَُمْ ...لْماَكْلَاتْ تاَعْناالله الله عْلى )، أو عندما تقُول إحدى المبحوثات 27(معَْروفينْ ...
 .هذا إقرار واضح بمبدأ التمايزُ الـمُقترنِ بالتفاخُر وفي ؛لا تُضاهى ممأكولاته أنّ 

قدَّم جيِّداً ( مْتَ وَّلْة/ مْتَ وَّلْ ) يغةوتؤُدِّي ص 
ُ
سْنِّي )بصفة مُتقنة، و بوخوالمطنفس الوظيفة، فهي تُطلقُ على الطبّق اللّذيذ الم

جهزُ بطريقة جيّدة من حيث التقديم، وتوفرُ كلِّ عناصر الوجبة؛ من سلطة، ومدخل ؛ (متَْ وَّلْ 
ُ
مثل )هو الإناء النُّحاسي الدائري الم

أو وجبة حُضِّرت ؛ أي وليمة (حاجَة ب لَْساَسْ )ونفس المعنى تصبُّ فيه عبارة . ، وطبق رئيسي وآخر ثانوي(والجَّاري 28الحْميصْ 
 .وقُدِّمت على أصولها

عَة=  كونات التِِّّ تدخل في الإعداد شَب ْ
ُ
ما يكون، وهو نفس ما يقُصد  ممن أفختم انتقائها ؛ بمعنى أنّ مذاقهم مُستساغٌ، وأنّ الم

عَةحاجة )به عندما يقُال  تبين أن الغذاء يعكس  إشارات وعلامات"تعتبر هذه الممارسات و . أي أنّها فاخرة لا يعُلى عليها (شَب ْ
قل لي ماذا تستهلك أقول لك : التراتب الاجتماعي الذي ساد ويسود داخل المجتمع، وبناء على هذه القاعدة يُكن أن نقول

 .، على أكثر من صيغةوهنا نُسّجل تداول العبارة الأخيرة بمنشورات المؤلِّفين العرب والغرب 29"من أنت وما وضعك

بأنّهم يتميّزون بأطباقهم،  الب َّلْدِيةَيُسفِر الموروثُ المحلّيِ عن لائحة  خاصّة بكلِّ مُناسبة، ويكادُ يكون مُتفقاً في أوساط  
تهِنَّ الطَّبْخ أو تلك النْسوة التِِّّ تم( المْناَوْلِياَتْ )، بالرّغم من وجود ما يعُرَفُ بــ(قْلِيلْ لِّي يعرَفَْ لْهَا)فمعرفتُها لا تخرجُُ عن دائرتهم 

بأنّ صاحبة الفَرحْ : مصدر وكيفية تديد قائمة الأطعمة بالأفراح، كانت الإجابة: عندما اختبرنا بالميدان سؤالا يُخصّ . بالأفراح
دُها، وبأنّ ذلك يعتمدُ على طريقة الحياة التٍِّّ ألفَِتْها ( موُلَاةْ لْعرَْسْ ) ، وبأنهّ ظهر مؤخراً (ربَاَتْ كُلْ واَحْدة، عْلَى واَشْ ت ْ )هي من تُدِّ

كما (. ماكْلَتْ هًم خير من تاع النْسا ساعات والله)على النساء في الطبخ بالأعراس أحيانا تفوقوا  مُن( المْناَولِْية)بعض الرجال 
الطازجة، وذات أضفن أنهّ من أصول المعرفة؛ التشديدُ حتّّ على نوعية اختيار المواد الأولية؛ حيث يُُرَصُ على استعمال المواد 

 . عسَل  أصلي وزبدة بقر :(زبدة تاع لْبقْراَتْ  -عْسَلْ حُرةّ)النّوعية الجيِّدة 
يد على الفكرة الـمُتمَحْوِرة على ذهاب من يفقُه تضير الُأكلة على أصولها، من قبل المبحوثين،  30هناك إجماع على التشدِّ

ميّزة بالمطبخ . أو تقييمها على مُستوى اللّذة والتميُّز في الطعم والشّكل
ُ
وبأنّ الآخرين لا يعرفُون القيمة العالية لقائمة المأكولات الم

                                                           

 
27

 .لأكلات بقسنطينة متفردة ومشهورةا 
 .، والطماطم والزيت ويتُبّل بالفلفل الأسود والملح(حار أو حلو)يُضّر من الفلفل المشوي  28
. ، ص9949، مُلكة البحرين،44العدد، فصلية علمية متخصصة، الثقافة الشعبية: ، في«ذاكـــرة الطـعام في أسس النظام الغذائي وعاداته» عبد الله، هرهار29

442 
 . حتّّ الرجال، لاحظنا أنّ لديهم نفس الصُورة الرّمزية 30
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إلّا أنّهنّ سيَنفُخن فيها من  -ثَلُ جميع مُواطني قسنطينةثـَلُهنّ في ذلك مَ مَ -مُنتجات بيئتهنّ  فصاحِباتهُ وان استعملنَّ نفسالب َّلْدِي؛ 
، فأبيْنَ أنْ تخرجُ من دائرِةَ انت مائهنّ، مُشكِّلات  بذلك نَـفَسِ هُوِيَّتِهِنّ، وسَيعْجِنَّها من عَبَقِ حضارة  توَارثْنَ مُُارسَاتِها جيلًا بعْد جيل 

دُ  نَسَقاً خاصّاً  كثرة الوقائع التِِّّ يجب أخذها بعين " فإنّ كلود لفي سترووس، بهنّ يدَُلّـِلْن من خلاله على الانتماء الثقافي؛ فــكما يؤُكِّ
لأن نظام المطبخ . ، للتشديد على العلاقة المتبادلة لعناصره المؤلفة وعلى ترتيب مجملها(نظام مطبخي)الاعتبار، تقود إى  التكلم عن 

دلالة أقله على جزء مُا هو كلام يرمّز فيه كل مجتمع رسائل تسمح له بال)في كليته كما في كل من عناصره، هو دال ويُكن تعريفه بــ
الطبيعة هي كل ما نجده فينا من وراثة والثقافة في المقابل، "قابل بين مفهومي الثقافة والطبيعة، مُقرراً بأنّ قد  عالمناكان   وإذا31("عليه

نسان بوصفه فردا في العادات والمهارات التِّ يكتسبها الإ"مُلبِساً بهذا الثقافة جُملة  32"هي كل ما ينحدر عن التقليد الخارجي
كل حضور " بأنّ  نُسلِّمفإننا سنتماهى معه في هذا التعريف الانفصالي، مُسقطين الأمر على جماعتنا خاصّة عندما  33"مجموعة

؛ وعليه فانّ تعرُّضنا لتلك الثقافة التِّ تتقاسمها 34"للقاعدة في الفعل البريء من التحديات الغريزية والحتميات البيولوجية ظاهرة ثقافية
، جَعَلنا (structure du comportement)جماعة في قسنطينة، من حيث الممارسات الثقافية التِّ تكشف عن هيكلة في السلوك 

الطريقة "جلّى عبرها، ذلك أنه الذي يت (style de vie)تُدلِّل على هُويةّ جماعة دون غيرها ؛لأنها تكشفُ عن نّط الحياة نُجزمِ بأنها 
نخرط فيها التِّ نعيش بها، نكون عليها، أو نفُكر بها عن شخص أو عن جماعة من الأفراد،

ُ
وفقا لما . 35"انطلاقا من القيم الم

 . Coulangeonيوُضِّحُهُ 
ُ
؛ من خلال مجموع بالتمثُّلات (pratiques partagées)شتركة وفي هذا تأكيد على ارتباط الممارسات الم

كما لا نرسم صُورة  منذ الصغر، فنحن لا نتمثلُ الآخر المستدخلة (habitudes)والعادات(valeurs)والقيّم  (normes)المعايير 
حدِّدة له في نفس الوقت المضبوطة لذواتنا، إلّا من خلال تربيتنا أو تنشئتنا الثقافية،

ُ
 .بنمط عيشنا والم

ية ر المطبخ الذي ينقل القيم الجوه"مُُارساتنا الغذائية تكشِفُ معالِم هُوية جماعة انتماءنا؛ ذلك أنّ مُا سبق نخلُصُ إى  أنّ  
. 36"لمجتمع ما، هو أيضا إحدى أساسيات الهوية والآخر، المؤكدين في آن واحد في شكليات التعارض والنفور أو التفاعل أو التبادل

عادلة حسب 
ُ
 :مُصنِّف  هُوياّتيتعتبر واضحة المعالم هُنا، حيثُ يبرزُُ الطبخ بمثابة  .Mahias M.-Cماهياس. ك. مإنّ الم

 يمتلكُ نفس هُويتّي=  الأنا= من يمُارسُ الطبخ مثلي
 لا يمتلكُ نفس هُويتّي= الآخر= من يعُارِضُ مُمارساتي الغذائية، بالمطبخ 

                                                           
الأوى ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر . ، طمصباح الصمد: رجمة وإشراف، تمعجم الأثنولوجيا والأنثروبولوجيابونت بيار، إزار ميشال، : من قِبل ذكُِر31

 994. ، ص9999لبنان، -مجد، بيروت-والتوزيع
 42 .ص ،9944، أفريقيا الشرق، المغرب، 9.الجزء السابع، ط الطبيعة والثقافة، نصوص فلسفية مختارة ومترجمة،بهاوي محمد، 32
 49. المرجع نفسه، ص 33
 49. المرجع نفسه، ص34

35
Delphine Vuattoux, Philippe Coulangeon, « Sociologie des pratiques culturelles », in : 

Lectures [En ligne], Les comptes rendus, 2005, mis en ligne le 31 août 2005, consulté le 20 juillet 

9949. URL:https://journals.openedition.org/lectures/197 
 994.نفس المرجع السابق، ص ،بونت بيار، إزار ميشال36 

https://journals.openedition.org/lectures/197
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إى  أطعمة ]..[ يُوّل الناس من خلالها نتاجات بيئتهم عموما على أنه مجمل العمليات التِّ "فإذا كان المطبخ الذي يعُرّف  
 : ، نتوصل إى لإشكاليتهبإسقاط المعادلات السابقة على مُجتمع بحثنا وفقا فإننا  37"يستطيع الإنسان أن يهضمها

 :يمتلِكُون مُمَارساتٍ غِذائية خاصّة من حيث= البّ لْدِيَّة
 التسميات+ قائمة الاختيارات + نوع الأكلات + فعل الطبخ  

 لا يمتلِكُ نفس مُمَارسَاتهِِم الغذائية= لا ينتمي إليهم = الآخر
  [فعلًا ثقافياً +  رُوحاً ]: يتحقق بنفس المُمارسات= هاجس الانتماء

  تبرزُ لنا الصُورة الرمزية عن واقع المطبخ التقليدي القسنطيني، من خلال 
ُ
 : حول الموضوع اللفظية للفاعلاتمارسات الم

هَادا )معرفة فنُون الطهي عن غيرهم مع نفي ؛ (ما ب قَْاوَشْ لِّي ي عَرَفْوُلْهَا)التّأكيد على رحيل من يعرف أصول طبخاتهم  = 
تؤُكد المبحوثات،  كما.  عن ردَّاءة النَّوعيةواضحة في إشارة ( ؟!عْلاهْ هادي باقلاوَة)، أو 38(ماَشِي جَّاري، هَاداَ ماَ وْ زغْاَرِيتْ 

، وبذلك فقد  (لْهَدْرةَ وتْْ بدَْلَتْ ) حتّّ وإن وُجِد من نجح في تقليد طريقة الطبخ، فإنه يبقى دخيلًا لأنهّ لم يُُسن تسمية الأطباق بأنه 
فئة أقليّة إى  إبراز التمايزُ داخل المدينة ، لأنّهن يسعين ك"أن كل شعب في العالم يعتقد أن طعامه هو ألذ الأطعمة"كسَرْن عبارة 

، إى  الخرُوج من المدينة العتيقة أو كما عبّر كثرةٌ منهم الب َّلْدِيةّالواحدة، رغم كلِّ التوسُّع الذي عرفتهُ قسنطينة، والذي أدّى بمعُظم 
مبحوثا  49عنى أنهم تركوا المركز وانتقلوا للسكن بالأطراف، وهو حال عينة بحثنا فمن بين والم ؛(كُناّ في سرَُّتهْا، صبََّحْناَ في رجَْلِيها)

 ( .ماسينيسا بالخروب: 07+السمارة :03+ علي منجلي بالخروب:10)انتقلوا للسكن بأطراف المدينة  99نجد 
يا حسْرا 39ل مَْشَلْوَش)رغم قِيمته وذوقِه الرفيع ، في إشارة إى  قلّة تداوُلهِ (ياَ حسْرا)ذكِرُ اسم الطعام متبوعاً بعبارة  =   ؛(ْْ

بالحسرة والتألم، وقد يتحدثون عنها بلغة العز والرخاء، وفي كلتا الحالتين ]...[ عن هذه الوضعيات "انّهم يتحدثون رجالا ونساء 
 لا يفقهها إلا منيُخيّلُ لك وأنت تُصغي إى  حديثهم أنّ مُُارساتهم الغذائية؛ تتِّمُ بطريقة مُغايرِّة . 40"يوشم الجسد كما توشم الذاكرة

الطبخ ليس مجرد وصفات ومقادير بل هو ثقافة مجتمع وموروث حضاري، مطبخنا هو جزء هام من تاريخنا "فــ ينتمي لجماعتهم؛
طريق التجديد، بل عن طريق التكريس أقصد أنه لا يُق لنا أن نغير شيئا فيما لذلك من الواجب الحفاظ عليه، وذلك لن يتم عن 

ورثناه عن أجدادنا لأن المطبخ القسنطيني هو تجسيد للرقي في حد ذاته، فهو مطبخ رفيع ومتقن، والحفاظ عليه يتطلب منا الاهتمام 
 .بلاز هنا يكمن في إعادة انتاج ما تّم التعارف عليه قوالتميُّ  .41"به أكثر

                                                           
 999.، صالمرجع نفسه37
 والدلالة هنا تعني أنّ الطبخ كان سيئا حيث جاء الطبق كثير المرق فاقدا للنُكهة38
 ..زين بالجوزوالعسل والزبدة وي المقطع طوليا طبق حلو يصنع من عجين الثريد  39 

. ، ص9949، مُلكة البحرين،44العدد، فصلية علمية متخصصة، الثقافة الشعبية: ، في«ذاكـــرة الطـعام في أسس النظام الغذائي وعاداته» عبد الله، هرهار40
442 

، تم [على الانترنيت]، يومية إخبارية، النصر :، في«المطبــخ التقليدي القسنطيـني اقتحـم العالمية من بوابة إيطاليا: الشاف نصيرة فصيح»نور الهدى،  طابي41
 -URL: https://www.annasronline.com/index.php/2014-08-17-13-22، 9941149149: الاطلاع عليه يوم

http://www.annasronline.com/index.php/2014-08-17-13-22-
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خَلِيوْ )أيّ زيِادة أو نقُصان بوفيما سَبَق بيَانٌ للصورة الحاضرة بأذهان الكثيرين؛ فهم يرفُضون بشِّدة مسَّ وصفاتهم التقليدية  
إضافة بعض الديكور  ، حيث يرفُضُون حتّّ 42(حَابِينْ تَ بدَْعوُ روُحُو لَحْواَيَّجْ خْرِينْ بَّدْعوُ كِيماَ هْواَلْكُمْ ..الت َّقْليدي، هُوَ الت َّقْليدي

؛ أي لا يوجد أيُّ داع  لإضافة حتّّ الـمُلّمِّع الغذائي فوق حبّات حلوى تقليدية؛ (ماَكَالاَّهْ برِْيوُن فوُقْ طَّمِينةَْ اللَّوْزْ ): إى  الوصفة
على أنواع الطعام أن التعويد : يكون من الصعب على الإنسان أن يغير عاداته وذوقه في الطعام لأسباب سيكولوجية منها"فقد 

مُا  المستعملة في مجتمع ما تبدأ بالنسبة إى  كل فرد فيه منذ بداية حياته، وتتكرر التجارب عدة مرات يومياً في كل يوم من حياته،
هذا  وحتّّ لو لم تتكرٍّر التجارب يوميا، فإنّ النزعة التفاخرية كافيةٌ لتغذية مثل.43"يؤدي إى  رسوخ تذوق أنواع الطعام المألوفة

محاولة تبتغي الكشف عن الفعل الإنساني وتليل مغزاه، كشف وتليل للسلوك وللفعل الغذائيين، كثقافة مُيزة  "هي الشُعور؛ ف
وحتّ إن كانت الدراسة تنطلق من خصوصيات . ، أن كل جماعة بشرية لها ما يُيزها ويفردها عن الجماعات الأخرى]...[لجماعتنا، 

ذلك أنّ التجارب الخاصّة ليست  44". عمق وغنى حمولتها الثقافية ما يغني حضارتنا وتجاربنا الإنسانيتينجهوية أو محلية، فإن في
إقصاء للانتماء الجمعي، فالقسنطينيون مثل غيرهم من الجزائريين، مجبولون على حُبِّ الغذاء، بدليل أنّ نساؤهم يترنّّن بفعلي الأكل 

للَّعْشا نَ نِّي نَ نِّي يا بشَّة، واش ندِْيرو ): نائهن، ولقد حفظت لهن ذلك الهدهدة التاليةُ كلماتهاوالإطعام حتّّ عندما يسعين لترقيد أب
وهنا نوردُِ ما ذكرتهُ إحدى فعلى التغنيِّ بالأكل وأصول تقديُه ينام الطفل، ؛ (ندِْيرو جارِّي بالدّبشْة، ندِْيرو نْ عيَمَْة ب لَْكرشَْة   ...

نحدرة من القبائل الصغرى، من أنّ زوجها القسنطيني عَزَف عن تناول الأكل، 
ُ
لأنّها لم تقُدِّم طبق الشربة مُتبّلا بنوع من النِّسوة الم

ا وتربيةً، والأمر غير مقتصر فقط لأنهّ لم يتعوّد على الأمر ذوقً  ،وهو ما لم يتمكَّن من تقبُّله( بالدّبشْة الجارِّي )الحشائش العطرية 
الطعام كالمنشور الزجاجي الذي يُتص الضوء ويُلله، فالطعام يُتص مجموعة من "ثقافة عالمية؛ فــ  لأنهّعلى القسنطينيين لوحدهم 
لذي يؤثر في الأمر ا.  45"لأن كل جماعة بشرية متماسكة لها طرقها الفريدة في التعامل مع الطعام]...[ الظواهر الثقافية ويعكسها 

بسبب ' ضفادع'سمون الفرنسيين يفالإنجليز . يعبر الناس عن تميزهم وتفردهم من خلال وسيط الطعام"إذ  تشكيل المجتمع المحلِّي،
 ،ختلاف عادات ومُارسات وتصورات الأكللا 46"عادة أكل أرجل الضفادع لدى الفرنسيين، التِّ يراها الإنجليز عادة بربرية برية

 .علاقة وثيقة بالبيئة المحلِّية
، (الْعصُباَنةَ)غير مُتداوَل  لدى فِئة بحثنا، فهم يعُبرٍّون عليها بــــــــ الفظفي الشطر الثاني من الهدهدة؛  (الَْكرشَْة) وتعدُّ  

 .والاستخدامُ هنا جاء لغرض وظيفي محض هو حِفظُ القافية

                                                           
 .تريدون التجديد مارسوا ذلك في أمور أخرى كما تشاءون ..أتركوا التقليدي كما هو: والمعنى 42
 -رام الله  مصلح كناعنة، المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديُقراطية، مواطن، :، حققه ونقحه وأعده للنشرالثقافة والتراث والهوية دراسات فيشريف،  كناعنة43

 949. ، ص9944فلسطين، 
 441. ، بتصرُّف، صنفس المرجع السابق ،«ذاكـــرة الطـعام في أسس النظام الغذائي وعاداته» عبد الله، هرهار44
 رُّفبتص 40.، ص9944سهام عبد السلام، المركز القومي للترجمة، القاهرة، : ، ترجمةالنوع، والمعنى، والقوة: أنثروبولوجيا الطعام والجسد، .كارول م  كونيهان45
 99. المرجع نفسه، ص46
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البـَّلْدي، مُقاربةً بحثية خاصّة أردنا بها التركيز على جُزئية مُحدّدة، حتّّ نثُبت بدورنا يعُتبـَرُ الخوض في خُصوصية الطبخ  
الانتماء إى  منهجية البحث الأنثروبولوجي؛ فهو بعكس علم الاجتماع تخصُّص لا يعشقُ العدد، إلّا في حالات  خاصّة جدّاً 

 .ثبات التواتر بالرصد الأونوماستيكيصوصيات إتقتضيها مراكز البحث وبعض الهيئات الُحكومية، وخُ 
 
 

III.  ْذلك المُلْحَقُ الخاص بالثقافة القسنطينية؛ السْماط! 
 ، كما يعُتبرُ بقسنطينة -ا كان أو خطبة أو ختانا أو احتفالا بنجاحعُرس-الاحتفال  وليمةتُختَم بها  وجبة السْماطْ يعتبر 

 ،المْحلَْبي، والفواكه الموسمية: )يتضمّنُ وهو  يسير، تقديُهُ بعدها بزمن العادةُ تستدعي ة، وسِينِيَّة القهو : لــ مُلْحَقاً خاصاً 
حلوى الدراجي، حبّات صغيرة من  عُلب كرتونية صغيرة بهاو  ،الشْرِيكْ ، الطْبيِخْ ، (..السْفَرجَْلْ، أو فرولة) المحضر منزليا المعجونو

 .الجوزيةَّ وأحيانا حبّة من ، أو فال الشوكولاتة، وقُصاصة ورق، كُتب بها بوقالة
 :الشْريِكْ  

ماء  للتزيين،( جَلْجْلَانِيةَ)دقيق، ملح، زيت، بيض، حليب، ماء دافئ، سكر، زبدة، خميرة، حبّات السمسم  :مُكونات الوصفة= 
 .يُصنع على شكل كُرياّت صغيرة تزين بالسمسم من فوق. لْوَرْدْ الـمـقُطرّ

مارسة= 
ُ
ناسباتفي امع الحليب و اعتيادياً  :مُناسبة الم

ُ
 . لم

التِِّّ تعَرِض سِلْعَتَها بالْعَراء، وأشهرُها  كان طهيهُ يتِّمُ بالمنزل، الآن صار يبُاع في السُّوق بالمخابز، أو الطاولات: بين الأمس واليوم= 
 .بجهة المدرسة، وفي مُقابل مقهى النجمة( السَّانْسوُرْ )تلك الموجودة أمام جسر ملّاح سليمان

 :المْحَلْبي 

قرنفل؛ لمن ترُيد التزيين به، وهي مُُارسة . ، اللّوز المرحي، قرفةماء لْوَرْدْ الـمـقُطرّحليب، أرز مرحي، سكر، : مُكونات الوصفة= 
 .دارجِةٌ عند البعض

 المْحَلْبي(: 10)صورة رقم 
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 47ومُشاركة مطبخ نادي :المصدر                           
 .فضلا عن السْمَاطْ، استخدام عادي: الممارسةمُناسبة = 
 .لم يختلف، ولكن أحيانا يعُوَّض بالفلان فقد بدأت مكانته في التزحزح نوعا ما :بين الأمس واليوم= 

 
لحق أيضا، بُحكم انتماءه مذاقاً إى  الحلاوة، ولو أنهّ أكُلة تجمع ما بين الذوقين المالِح والحلُو في الطبيخويُضاف 

ُ
 آن إى  الم

ناسبة
ُ
 .واحد ، ويُُكن تقديُها في غير هذه الم

 : الطْبيِخْ  
، بأيام 48الكِروْاَنةَ خُبز)، مُُارسة أكله حسب الموروُث المحلِّي تكون مع ما يعُرف بـ(ب َّلْدِي)طبق تقليدي قسنطيني 

الأطباق التقليدية القديُة التِّ تستثنى بها " ويعُدُّ من. الحلُوة والمالحة في نفس الوقت صنافرمضان، وبمنُاسبات الفرح، وهو من الأ
عاصمة الشرق، واستحوذت على مكانة مرموقة بالنظر إى  شيوعها واستحبابها من قبل السكان الأصليين لسيرتا منذ القدم، إلا 

يُتفظون بسرِّ  الب َّلْدية؛ ذلك أنّ 49"ولم تجد من يتوارثها المدينة المجاورة ولم تتجاوز حدود الولايات أن هذه الأخيرة لم تنتشر في باقي
أو التمايزُ خاصّة وأنّ هذا /تضيره بعائلاتهم، حتّّ أصبح مجهولًا عند الكثير من مُواطنيهُم، وهو ما ضَمِنَ لهم مزيداً من التميُّز و

 :الطبق الـمَلَكِي
 .ع أسُرهم؛ حيث كان معشوقاً في سهراتهم موالبايات الداياتترجعُ مُُارسة أكله إى  عصر = 
 .يُتاج إى  المعرفة والمهارة، وذو تكلُفة مُعتبرة ،صعبُ التحضير= 

م منزوعاً من اللّحم الذي يُستعمل في تضير المرَق طبقيعُتبر ال=  الخالية أما إذا كان مصحوباً بقطع اللحم . تليَّة بــالسْمَاطْ؛ إذا قُدِّ
 (.طاجين الحْلُو)بذاته يضاهي  فانهّ سيُصبح بمثابة طبق قائم (طراف لْحَمْ هَبْ رةَ بلاشَِي شَحْمةَ)من الشحم 

دُ على حصرية الطبق، هو عدم إدراجه بأيٍّ من الكُتب التِِّّ تعُنى بالطبخ القسنطيني؛ فمثلًا لم تتطرّق إليه السيّدة=   : ومُاّ يؤُكِّ
من قبل أكلة قسنطينية متنوعة، وهو ما يؤُكّدُ ذلك الجزْم الواضح  199على الرغم من احتواء كتابها على ، 50رمضاء عيدوني

تخصصات بطبخ الأعراس لا يفقهون تضيره: ( منْاولِْياَتْ وْ ماَ ي عَرَفْوُلُشْ ) مبحوثينا 
ُ
 .حتّّ الم

                                                           
طاه  ، وهوكمال بن الحاجالشاف  مُؤِسسهوقد برز على مواقع التواصل الاجتماعي برئاسة ، (Club Cuisine Et Partage)نادي مطبخ ومُشاركة 47

المكانة الخاصة التِّ يوليها بعض أهل المدينة للطعام،  لنؤكد الانترنيت،وقد حرصنا على تقديم الصورة من  .هو طعام تقليدي بقسنطينة مُتخصص في كل ما
 :؛ حيث تغذي  مواقع الأنترنينت الكثير من الصور الرمزية  حول  الطبخووصفات اعداده وطرائق تقديُه

URL:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1105244466229970&set=gm.600632606787776

&type=3&theater 
 .ن فيما مضى(لشورةا)ا بجهاز العروس جودها ضروريّ كان ُ آنية نُحاسية دائرية، أغراض استخدامها عديدة، وهي تُشبه القصعة لكنّها أصغر حجماً، و  48
تم الاطلاع عليه  ،9944، [على الانترنيت]يومية، ، جريدة الخبر: ، في«معشوقة البايات طلّقتها القسنطينيات في رمضان: الطبيخ»، وردة. ن49
 URL: https://www. elkhabar.com /348379 ،9941194149:يوم
 .س.الجزائر، د -الهدى، عين مليلة، طبعة جديدة مزيدة ومنقحة، دار أكلات أساسية وسلائط :القسنطيني، الطبخ الجزائري عيدوني رمضاء50

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1105244466229970&set=gm.600632606787776&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1105244466229970&set=gm.600632606787776&type=3&theater
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الـمـقُطرّ، نشاء، سمن، عسل ذو نوعية ، ماء الْوَرْدْ (كمية مُعتبرة)لحم بقري  حبّة بصل مرشوقة بالقرنفل، ملح،: مُكونات الوصفة= 
يطُهى على مرحلتين؛ المرَقُ أولاًّكصلصة بيضاء، وينُكّه بقليل من الملح، .، عيدان القرفة، زعفران، سكر، لوز(عْسَل حُرةّ)جيِّدة 

قطرّ تقليديا،  كيلة من  4/2، يُضاف اليها كيلات  7ثم يُصَفَىويترك حتّّ ليلة كاملة،ثم يؤخذ منه . فلفل أبيض، والقرفة
ُ
ماء الورد الم

، والزعفران، وعيدان القرفة، ويطُهى على نار (مايزينة)وكيلة من العسل الأصليّ طبعاً، إى  جانب كيلة من السكر، وكيلة نشاء 
 .هادئة حتّّ يتماسك؛ فتكتمل الطبخة التِِّّ  تزُينّ باللّوز، ويكون لونها أصفر شفاف يُيل إى  العسَلي

، الذي يأتي بعد الوليمة الرئيسية بالسمّاَطْ ، أو بالأعراس فيما يعُرف الجَرْيةَأو  الخُطْبَةيُُكن أن يقُدم عند : مارسةمُناسبة الم= 
 (. ندْيروه تاني في سيدنا رمضان) والقهوة، أو كطبق من الأطباق الخاصّة بالشهر الفضيل

هُناك من أضاف . كتحلية، وباللوّز فقط حلُو ثانٍ اللّوز كطبق حبّات كان يقدّم مُزينّاً بقطع من اللّحم و   :بين الأمس واليوم= 
تْ بوُديع لي خاطي )على ما تّم توارثُهُ وهي مُارسة استهجنتها مبحوثاتنا  الجوز، وهي مُُارسة جديدة: مثل مُكسّرات  أخرى،

 .في غير محلّهابتكار : (الطريق
 الطْبيِخْ  (:12)صورة رقم 

 
 بمعالجة الباحثة 51الشاف كمال بن: المصدر                                        

 
( البـَّلْدِية)، والذي تفَننت الأسر الموروث/الطبقذا دلّالات المادية والرمزيةّ لهمُا سبق التطرُّق إليه نخلص إى  أنه؛ تكادُ ال

محمد يدفعنا إى  اقتباسِ ما نسجَهُ مُا  52(لِّي راَح كْبيروُ راحْ تدْبِيرو)إعداده وأكله، تندثرُ برحيل من كُنّ ترصن عليه  في
 الجويلي

لقاة باليونسكو، في باريس سنة   ،أمادو هامبات باه، حينما أخذ من الكاتب المالي الشهير 53
ُ
مع  “: 4099كلمته المأثورة، الم

                                                           
 :[على الانترنيت]، (Club Cuisine Et Partage)نادي مطبخ ومُشاركة  51

URL 

:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1105244466229970&set=gm.600632606787776&type

=3&theater 
 .الذي ذهب كبيره افتقد التدبير والمشورة 52
 49. ، ص9942، 0099: العدد ،العرب: ، في«الجداتمن المطبخ العربي برحيل ' العصيدة'هل تندثر »محمد،  الجويلي53

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1105244466229970&set=gm.600632606787776&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1105244466229970&set=gm.600632606787776&type=3&theater
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ذلك أنّ الميدان بينَّ  ”!عجوز تموت في ربوعنا مطبخ يحترقمع كلّ امرأة “: ، فقال”كلّ عجوز في أفريقيا تموت، مكتبة تترق
كان عُنوان هُويةّ  فيما مضى، وربّما  أنّ نَـقْل الـمعرفة حتّّ وإن تّم، فإنَّه قد بدأت مُُارسات جديدة في الظهُور لتُغطِّي على مورُوث  

لتطبيقها، وهو ما لا يُلاءم ثقافة بعض  من فتيات عصر أو الوقت اللّازم /مردُّ ذلك إى  تعقيد الوصفة، أو إى  تكلُفَتها، ويرجع 
 .السرعة إذا ما اعتبرنا أنّ المطبخ مُلكة المرأة

مارسات مُؤخراً تديثاً للسْماط، فحُذف تقريبا =
ُ
تّمت  كما، (التيراميسو)واستبدل بأكواب الطْبيِخْ اقتضت بعض الم

حافظة على
ُ
ذائبةً في أكواب لتُؤكل بالملاعق،  (لْجَوزِيةا)وقد شاع تقديم . الفْلَانب   المْحَلْبيفي حين استُبدِلَ الشْرِيكْ، الم

ثلجات في زمن الصيف، حيث صار يقُدّم لكلِّ ضيف كأس به من اثنين إى  ثلاث كُرياّت 
ُ
 وهنا نلمسُ . (boules)واستُدخلت الم

بالسبق هنا،  قسنطينةولا تنفردُ . دية والثقافية والاجتماعيةملامح تغيرُّ  للثقافة الغذائية ككل، في ضوء التحوُّلات الاقتصامغالاة و 
تأثير العولمة على الطعام وتغير طرق الطهي في الشرق الأوسط حيث تظهر واضحة في استعمال أنواع " يُشير إى  سامي زبيدةفــ

الحبوب التِّ كانت موجودة في الشرق الزيوت النباتية والدهون في المطبخ، ويقول الأمثلة على ذلك كثيرة، ومنها أن كل أنواع 
الأوسط مثل الذرة في مصر، والشعير في العراق وإيران، والأرز في جنوب العراق وبعض مناطق القزوين، تم استبدالها جميعا بالقمح 

طحين الأبيض في والأرز في السوق العالمية لتكون الغذاء الرئيسي لسكان المنطقة جميعهم، إذ يستعمل الأرز والخبز المصنوع من ال
ما أتاه من الخارج ليزيد من مُعدّل التفاخر ويثُمِّنه؛ فخارطة الطعام بالبيئة  الب َّلْديقد وظف المطبخ لو . 54"جميع الوجبات

 .تملأها بهارات حُبِّ إثبات التميُّز، سواء بالتركيز على ما غلا ثمنه من مُكونات، أو بزيادة في عدد الأطباق وتنويعهاالقسنطينية، 
 55بيتر هان؛ وهو نفس ما ذهب إليه رأي الحفاظ على المكانة ضمن جماعة الانتماء: ونحن هُنا أمام وظيفة أخرى للطعام، تتمثل في

، والذي 'إحياء الطعام التقليدي في كتب الطبخ العربية الحديث'للدراسات الشرقية في برلين، في فصله  فورت نفازثنزممدير معهد 
وفيه يضعنا أمام الكثير من المعاني والمؤشرات المتعلقة؛ ' الطعام والمرتبة الاجتماعية'يأتي بمثابة تمهيد لفصول الجزء الثاني من الكتاب 

قدّمة، ومكان الجلوسبالمرتبة الاجتماعية، والكرامة، 
ُ
 .والشرف، ونوع الطعام، وكميته، والخدمة الم

IV. السريع؛ الثقافة المُستدخلةلأكل ا: 
لدى القسنطينيات، خاصّة وأن ة مجهول تالأكل السريع وأصبح"الأطباق مع استدخال ثقافة  العديد من اختفتلقد 

الكبير لمحلّات الوجبات السريعة، على ثقافة تناول الشباب للأطباق لا يقتصرُ تهديدُ الانتشار . 56"تستحبّ الإتقان اطريقة عمله
والقُرحة المعديةّ وغيرها من الأمراض،  التقليدية فحسب، بل يعُتبر بمثابة خطر  كبير على صِّحتهم؛ حيث يؤُدي بهم إى  السُّمنة

ستهلِكـ؛ فزيت القلي يُستخدم ،بسبب غياب النظافة
ُ
تؤُثّـِرُ الوجبة السريعة على العادات .. أكثر من مرةّ وتغليب الرِّبح على صحة الم

الناحية الاجتماعية بتراجُع تقليد اجتماع العائلة حول مائدة الطعام شيئاً فشيئاً، والثقافية بتأثيرها على الموروث  ؛ لا سيّماالغذائية
                                                           

تم الاطلاع عليه ، 2011،[على الانترنيت]، ميدل ايست أونلاين: في، «حياةلطهي في الشرق الأوسط ثقافة وسياسة وأسلوب ا»محمد،  الحمامصي54
 URL: https://www.middle-east-online.com/?id=103648، 44191.9941:يوم
 المرجع نفسه محمد، الحمامصي: ذكُِر من قبل 55
 .، بتصرُّف، مرجع سابق«طلّقتها القسنطينيات في رمضانمعشوقة البايات : الطبيخ»، وردة. ن56
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الأطعمة  مقدِّ التِّّ تُ  المطاعم الشعبية، على حساب إقبالا متزايدا للشباب على محلات الاطعام السريعمن الملاحظ ؛ فالثقافي الغذائي
وذلك أنّها ليست موضوعاً للتفاخر  ... (الفحمرأس الخروف المطبوخ على )أو  57(حمَصْ دوُبَّلْ زيت)مثل  ،المحليّةالتقليدية 

 .وإن أدى بعضها وظيفة التميُّز أحيانـاً 
لُ أيضاً برُوز مُُارسات  جديدة من خلال محلّات لبيع بعض الُأكلات التقليدية : فضلًا عن محلّات الأكل السريع، نُسجِّ

 ...تريدة الطاجين، التختوخة، النَ عْمة، تريدة الكسكاس:لصُنعها، نحو المادةّ الخام، وكذلك التِِّّ تبيع خُبزْ الدار شْرِيك،، الكسرة
، فهنّ وإن أخذهنّ الزمن بسرعة 58لبناتهنّ  ثقافة الطبخعلى الرغم مُا سبق؛ وجدنا في مبحوثاتنا إصراراً على تمرير   

وقد وقفْنا على هذه (. ماَ عنْدهُم وين يرْوحوا، هَاداَ هُوَ أصْلهُم، هَاداَ هو الصَّحْ )سيرجعن لا محالة إى  أصلهنّ  إلّا أنّهنتواتره؛ 
راهقة، ومرّدُ ذلك يرجع رُبما إى  ارتفاع مُعدل الوعي لديهنّ بأهمية العادات والتقاليد، الحقيقة عند 

ُ
المبحوثات اللّائي تعدَّين سن الم

 .ودورها الأساسي في تسجيل تميُّزهنّ 
 :ولقد انقسم رأيُ مبحوثاتنا حول مدى ارتيادها، ومُُارستهنّ لفعل تناول الوجبات السريعة خارج المنزل إى  فئتين

الكثيرات خاصّة من كبار السن، نَـفَيْن الأمْر عن أنفسهنّ؛ حيث أنكَرْنَ مُُارسة أكلها وكأنّْه تُهمَةٌ أردتُ إلصاقها  .أ 
إى  الوافدين على المدينة، أو أولئك القادمات من  سبب انتشار الممارسة أرجعن كما 59..(أبداً ما عنَْدْناَشْ حْناَ هَاديِ  )بهنّ 

مارسة  ،(60ناَسْ ب رَاّ، هوماَ لِّي ي قَْيْ لُو ياَكْلُو ف الزقْاَقْ ) الريف
ُ
وهناك من قدّمن حُكماً سلبياً على الفعل والفاعل؛ فاعتبرن الم

و ف طْبِيعةَ خَامْجة، مْخَلْيين دْياَرهُْمْ، وْ ياَكْلُ ) :عادةً سيّئة، ولم يتقبلن أن تتركُ المرأة بيتها لتستهلك أكلًا غير نظيف بالخارج
 Claudeكلود فيشروالتفسير يرجعُ هنا إى  الثقافة التِّّ تربيْن عليها؛ ولقد استعرض الأنثروبولوجي  (.لُخْماجَاَتْ تاَعْ براّ

Fischler عتقد؛ قائلًا أنثروبولوجيا الطعام، في مُحاضرة له ألقاها حول
ُ
يعُشِّشُ غير " ؛ على مسامع الحاضرين ما يعُبرِّ عن نفس الم

حتمل
ُ
سأحكي لكم قصة حقيقية عن أستاذ جامعي من ]...[ وغير المرئي، بأمور دنيوية جدا في الحياة اليومية، مثل الأكل،  الم

قبل والدتك، كانت بحياتي »: قال له. أصول جزائرية، ذات يوم أجرى حديثا مع والده، فكشف له هذا الأخير، عن سرٍّ عائلي
لقد حدث مُشكل، »بصفة عامة لا يعُدُّ الأمر دارجاً، قال الوالِد . «لم يستمر الأمر؟؟ لماذا»، عندها تساءل الابن «امرأة أخرى

ستقبلية شاهدني في أحد الأيام بساحة القرية، كنت وحيداً، كنت واقفًا، وكنت آكُلُ 
ُ
لا أستطيع أن »: لقد قال لي. «أب الزوجة الم

لقد  ]..[ على الملأ في الكثير من الثقافات، هو أمر لا يُكن تقبُـلُه  دًاالأكل مُفر . «أزَُوّج ابنتِّ من شخص يقوم بمثل هذا السُلُوك
لا أقول أنّ الجميع يأكلون مع بعضهم، لكن . تقريبا اختبار، لأنهّ بالكثير من الثقافات نأكُلُ جماعة أو في جماعة.. كان اختباراً

                                                           
 .رحبة الجمال بحي أو الحمص بزيت مضاعف حيث يضاف إى  الطبق زيت الزيتون بعد النضج، وهو مشهور57

، أنثروبولوجية للتمثُّلات الثقافية والأونوماستيكيةمقاربة . رهان للانتماء وهاجس لمحُاكاة الآخـر. الـمـُمارســات الهـُويـــاتيـة بقــسنـــطينةجباس هدى، : مزيد ينظرلل 58
-علم الاجتماع، جامـعة محمد بن أحمد : العلـــوم الاجتماعية، قسم: معهد/كليةأنثروبولوجيا،  : تخصص -رسالة دكتوراه علوم، مدرسة الدكتوراه في الأنثروبولوجيا

 .2702مارس  70خولة طــالب الابراهيمي، : ، تت إشراف2وهـــران
 .مستحيل ليس لدينا نحن هذه العادة: والمعنى59
 

 .الوافدون على المدينة هم الذين يدأبون على الأكل خارج بيوتهم 60
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دُ طريقة أكلنا، والنظام الواجب علينا  61"، ونظام في ذلكhiérarchieنُسلِّم بأنهّ يوُجد ترتيبٌ  نُسلّمُ هنا أنّ تنشئتنا الثقافية تُدِّ
وإن نحنُ أحدثنْا خللًا بأحد قواعد الأكل، التِِّّ تفرضُها علينا الجماعة، فإننا نكون قد دفعنا بأنفُسِنا للخُروج من . اتِّباعهُ في ذلك

 .  دائرة انتمائها بُحكم شُذُوذنا عليها
لازمَْ ) :لكنّهن أقرَرْن بضرُورة اختيار نوع الأكلة -خاصة العاملات منهنّ  -قلّ سناً، لم يرفُضن الأمرالنساء الأ .ب 

أكلة تقليدية تُصنع  ، وهي(أنا محُاَلْ ناَكُل لْمَحْجُوبة تاع براَّ ) ، فمثلا يوُجدُ من لا تستهلكنّ أنواعا بعينها (تعَرفِْي واشْ تكَْليِ 
غالباً ما يستعيُن أصحاب المحلّات بالعجّانة الكهربائية، أو بالنساء اللائّي تقُمن بالأمر مُسبقاً و ، من العجين المدلوك جيِّداً 

دَهَا بمسُاعدة الزيت، ثّم يضعُ ( مْلَوْزةَ)بمنازلهنّ، حيث تُضرنها على شكل كُرات صغيرة  يستعملُها الطَّاهي مُباشرة، بأن يُُدِّ
كونة من البصل 

ُ
والطماطم وقطعة من الشحم، ثّم يلُّفُ العجينة وكأنّها ظرف بريدي تغُطَّى كلُّ جهاته، بوسطها الحشوة الم

مُستطيلة الشكل، وتطُهى فوق موقد خاص، أمّا بالمنزل فيتمُّ ( الحبَّة)تكونُ القِطعَة . فتنحَجِبُ الحشْوَة؛ ومن هُنا جاء الاسم
 . يدطاجين الحدفوق ( الطاَبوُنة)نُضجُها بالموقد التقليدي 

، وهُو من الأكلات (تاَعْهُم غيرْ يخَْلِيوَهْ عنَْدهُمْ  بوُراكْ ): غيْر المنزلي البوُراَكْ تبُيح مبحوثاتٌ أخريات بعدم استصاغتهنّ لــ   
غلاةّ بالماء ب البيوت القسنطينيةبالتقليدية التِِّّ تُطهى 

ُ
حيث تُملح والمهروسة، ( مْشَرشْْمَة)الشهر الفضيل؛ ويُُضّرُ من البطاطا الم

كونات . على شكل أسُْطوُاني( الْخَطْفَة)ويُضاف إليها البيض، وتقُلى بالزيت بعد أن تُـلّف فيما يعُرفُ بأوراق الدْيوُلْ 
ُ
وتعُتبر هذه الم

  بالعاصمةأو الـحشِيشْ مْقَطْفة التِّّ تُسَّمى - الدّبشَْةاللّحم المفروم والُجبن، وبعض ويُكن أن يُتوي أيضا على بوراك، لالأولية ل
بأن تُضاف إليه عناصر غذائية  -بالمحلّات أو المنزل- (spécial)للبوراك أن يكون خاصًّا  ويُُكن -بمناطق أخرى كُسْبْ رَ الـ / كُسبْْ رةَ

، ويتحوّل اسمه إى  هذه الحالة يأتي على شكل مُربعّ وفي(.. مبشور، قطع)، أو بيضة كاملة، والزيتون، والُجبن الجمبريأخرى مثل 
 .بْ ريِكْ 

خطْفَة، : ، وذلك لأنهّ عند تضيرهِا تقليدياً، يتِّمُ وضع الخليط بسُرعة شديدة، أو بـ(الْخَطْفَة)وتُسّمى أوراق الدْيوُلْ محلِّيا بـ   
، أمّا رفعها من على النار (خَطْفَةتْطِيبْ )ويستغرقُ الطهي مُدّة قصيرة (. خَاطِفَة)جُذورها العربية، حيث تعُود لكلِمة  وللتسمية

كلما حفرنا في الذاكرة نجد المخيال الاجتماعي أغنى وأعقد، فالأسماء هنا لا تخلو "و (.خطْفَة) سرعة خاطفةفيجبُ أن يتِّم كذلك بـ
مارسة تارة، وعن خُصوصية صياغة الكَلمات حيناً آخر 62"من دلالة ولا من معنى

ُ
 .إنّها تنُبِؤنا عن سرِّ الم

زُ تلك النِسوة أيضاً على جانب آخر تقُدِّرن أهميتهُ الكبيرة لدفعهنّ إى  ارتيادِ محلّات الأكل الجاهز؛   .ج  ترُكِّ
وفي ذلك  ،(لازمْ عند واحَدْ تَ عرَفِْيهْ ) كأن تكُنّ على معرفة سابقة  بصاحبه ، (لازَمَْ تَ عرَفِْي وِينْ تاَكْلي) وهو حُسن اختيار المحلِّ 

فضِّل الغذائية؛ فتجعلنا نُ  مُُارساتناه سلوكاتنا و وجِّ يقودنا هذا للحديث عن العوامل التِّ تُ ...ثقة أكبر في نوعية ونظافة ما سيتهلكنه

                                                           
61

Fischler Claude, L’anthropologie de la nourriture, [En ligne], le 14/06/2014, consulté le 10 

septembre 9941 URL : https://mondesfrancophones.com/espaces/philosophies/lanthropologie-de-la-

nourriture/ 
. ، ص9949، مُلكة البحرين،44العدد، فصلية علمية متخصصة، الثقافة الشعبية: ، في«ذاكـــرة الطـعام في أسس النظام الغذائي وعاداته» عبد الله، هرهار62

449 
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نُّارس فعل الأكل بطقوس وعادات ورثها آباؤنا دون غيره، كما  نوعاً  ، ونستطعمُ نستسيغُ ما ابيض لون مرقهو  ،المالح على الحلو
 .فأعادوا تمريرها الينا

 
V.  ُه  :مُمارساتنا الغذائية عوامل توُجِّ

 و العادات  مهما تنوّعت
ُ
راً بُجملَة  ثابتة  من العوامل الفسيولوجية، والنفسية، الغذائية، فإننا نجدُ لها تأثُّ  مارساتالم

 :والاقتصادية والاجتماعية
 ؛العوامل الاجتماعية  

والقيّمُ الاجتماعية وحتّّ المستوى التعليمي، دوراً بارزاً في تديد وضبط العادات الغذائية  المعتقدات والتقاليدو ين الدِّ لعب ي 
لكنّ الأمر لم يعُمّم بالنسبة لجماعة بحثنا، فاتجاهاتُها  ؛كما يُكنُ للتطور الاجتماعي أن يُُدث تغيراً في سُلوك الأفراد. لجماعة مُعيّنة

 كيفيةو الأكل نوع ب تعلّق ماوهو ما بَـرَز فيالمتعلقة بالانتماء الاثني، العواملُ الاجتماعية  هاللأكل ظلّت واحدةً ومُوحّدة ، تضبِطُ 
يني  ....، وطرُُق الوصول إى  اللّذة المتعلِّقة بههاعداد . 63"معظم الاعتقادات مرتبطة بالديانات والسحر"؛ ف ــّكما يُسيـِّرُها الالتزام الدِّ
مُ وَلَحْمُ الْخِنزيِرِ وَمَا أُهِلَّ لِغيَْرِ اللَّهِ بِهِ مُارساتهم الغذائية بتطبيق الآية الكريُة ﴿ في ينلمسلمكلّ ا ويلتزم حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّ

يْتُمْ  لِكُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَ قْسِمُوا باِلْأَزْلَامِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَ رَدِّيةَُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذكََّ  ذََٰ
 ماتت بغير ذكاة التِّّ  ؛وهكذا فإنه محرّم عليهم أكل الميتة. 64﴾الْيَ وْمَ يئَِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ  فِسْق  

ذُبِحَ عَلَى  عمّافضلا شرعية، والدم المتبقي في العروق بالإضافة إى  لحَْم الْخنِْزيِرِ، وما ذُبح تقرُّباً لغير الله أو دون ذكر اسمه عزّ وجل، 
 د التحريم في غير موضعوقد تأكّ . خوها بدم ذبائحهم بغرض التقرُّب إليها وتعظيمهاجارة عظّمها أهل الجاهلية فلطّ حالنُّصُبِ وهي 

اً أَوْ لَحْمَ خِنزيِرٍ فإَِنَّهُ رجِْس  أَوْ قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طاَعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوح﴿
رَ بَ  فِسْقًا أُهِلَّ لِغيَْرِ اللَّهِ بِهِ  ن في وفي هذا دلالة على حرص واضح للديِّ  65﴾ اغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ ربََّكَ غَفُور  رَّحِيم  فَمَنِ اضْطرَُّ غَي ْ
 .تنظيم مُارساتنا الغذائية

وَالْمُتـَرَدِّيةَُ وَالــميِّتة  ،(الْموَقْوُذةَُ ) 66وَالــميِّتة بالضرب ، (الْمنُْخنَِقَةُ )الــميِّتة بالخنق نحو  ن عن غير الذبيحة؛و المسلمتنع كما يُ
الاستثناء الظاهر في قوله لمعنى من ويظهر ا .مَا أَكَلَ السَّبُعُ وهو كلُّ مفترس من الحيوان أو الطير زيادة عن ،(النَّطِيحةَُ ) 67بالنَّطح

                                                           
، وزارة الصحة، إدارة الصحة العامة، قسم التغذية، (الممارسات الغذائية والمناسبات الاجتماعية)في العادات الغذائية في البحرين دراسة مصيقر عبد الرحمن، 63

 49.ص، 4094البحرين، 
64  ، مجمع البحوث الإسلامية، -الحافِظ هِشَام بشير بوُيجرَة، الأزهر: ، مراجعة وتدقيقمن طريق الشَّاطِبيَّةِ  الرّسم العُثماني،بالقرآن الكريم، برواية ورش  عن نافع 

 4الآية  -سورة المائدة ، ه4199
65

  ، مجمع البحوث الإسلامية، -الحافِظ هِشَام بشير بوُيجرَة، الأزهر: من طريق الشَّاطِبيَّةِ، مراجعة وتدقيق الرّسم العُثماني،بالقرآن الكريم، برواية ورش  عن نافع 
 419الآية : ، سورة الأنعامه4199

66
، الطبعة الثانية عشر، لجمهوريَّة حَسنـَيْن مُحمَّد مَخْلُوفْ، دار الشربجي للطباعةِ والنّشْرِ : بالرّسم العُثماني، تفسير وبيان ،القرآن الكريم، برواية حفص عن عاصم 

 491. ، صم9944-. ه4141السوريةّ، 
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يْتُمْ﴾مَا  ﴿إِلاَّ : تعاى  ، حتّّ يُُلّل ضرورة ذبح من به روحوفي هذا حرص على  68"ما أدركتموه وفيه حياة فذبحتموه"في أنّ  ذكََّ
 . المسلمون طعامهم

 

 ؛ يةثقافالة و العوامل الفسيولوجي 

ويُجزمُِ العُلماء بتأثير تلك العوامل . تؤُثِّر تأثيرا مُباشراً على سُلوك الفرد، فللتفاعل الكيماوي بالجسم تأثيراً هاماً على السُلوك 
للطفل بالبيئة المحيطة به هو الغذاء فأول ما يطلبه الطفل هو الغذاء من ثدي أمه ويرتبط أول ارتباط "رحلة الرضاعة؛ لانّ في محتّّ 

وعندما يذهب إى  تجارب أخرى ...هو المصدر الذي يوفر له الغذاء عند الاحساس بالجوع( أي الأم)شعوره بأن ذلك الشخص 
هو بذلك يرضع العادات الغذائية لأمه حسب و ؛  69"أكلفان بداية حياته فسيولوجيا واجتماعيا ونفسيا كانت أساسا ماذا وكيف ي

مارسات . ما نشَأَت عليه، ووِفقاً لثِقافتها
ُ
إن عمليات "من خلال جيل الأبناء الأجداد والآباء نحنُ هُنا أمام إعادة بعث  جديد لم

اة الطفل لأنه خلال هذا الإشباع إشباع حاجات الطفل البيولوجية من أهم مقومات التطبع الاجتماعي في السنتين الأوليين من حي
تقوم الأسرة بتعليمه عادات معينة في الأكل والنوم والإخراج وتكييف أجهزة الجسم لهذه العادات تأخذ تنظيما اجتماعيا معينا يتفق 

مارسات الغذائية ثقافة مُكتسبة؛  . 70" مع التقاليد والآداب الاجتماعية السائدة
ُ
أم أنثى، مُقررٌ له أن ذكراً كان  فالب َّلْديإنّ الم

 71(inculturation) مصطلح ترُادِفُ  التِّّ ؛ و(l'enculturation)الثقافية التنشئة يرضَعَ ثقافة جماعته مع حليب أمه عبر ما يعُرف ب
التدريجي لخصائص ومعايير ثقافة ما أو جماعة من قبل شخص، أو من قبل ثقافة تملُّك ال"تفُيد حيث  ؛حسب قاموس الأوكسفورد

72"أخرى
استيعاب القيّم الاجتماعية والتقاليد الثقافية لجماعته منذ ولادته وحتّّ وفاته؛ حيث ب لسيرورةيقوم من خلال هذه ا إنهّ .

أول شيء يُدث عند الطفل، هي جعله يصبح عضوا من جماعة ثقافية محددة، وهو ما يلُحقه بالثقافة، كما يصرح " يعتبر 
بمعنى أنهم يُتصون جميع المعارف وكل القيم للخاصة بشعبهم،  .يجعلهم يندمجون داخل جماعتهموهو ما ]..[ الانثروبولوجيون 

من أجل الحصول هذه التنشئة ....وهذه السيرورة تتكامل تدريجيا في المراحل الموالية من دورة الحياة. جعلهم جزءا من أنفسهم
على غرار  كلِّ الثقافات يبتدأ و   73"كل ثقافة ميكانيزماتها الخاصة  تطور(enculturation/intégration) انسجام اجتماعي/ الثقافية

                                                                                                                                                                                                                 
67

 1المرجع نفسه  
68

 1المرجع نفسه 
 4. ، ص، نفس المرجع السابق(الممارسات الغذائية والمناسبات الاجتماعية)دراسة في العادات الغذائية في البحرين مصيقر عبد الرحمن،  69
 4.نفس المرجع السابق، ص70
 .متفق عليه لم نجد له مُقابلًا عربياً  71

72
Oxford Dictionaries, Définition de l’enculturation, [en ligne], consulté le 10 septembre 2013 URL 

: https://en.oxforddictionaries.com/definition/us/enculturation 
73

 Xavier Albó, s.j. Culture, Interculturalité, Enculturation, Fédération Internationale de Foi et Joie, 

Caracas, 2003, p. 30 
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القسنطينيون سيرورة التنشئة الثقافية عبر كل أنساق الثقافة ورموزها، حيث تبرز عندهم بوصفها سيرورة تعليمية، بمستوى يلُزم الفرد 
خلال الكثير من التعبئات والشحنات الرمزية والدلالية، الخضوع لثقافة أهله بكل أبعادها ومكوناتها، ومن  بدءاً من سنواته الأوى 

فظية المشكلة للغة، أو بنوع من أنواع الأكل، أو حتّّ بطريقة خاصة للرقص، أو سواء تعلّق الأمر بتعامل خاص مع الرموز اللّ 
مارسات مُغلَّفةً بثقافة حامِلِها، ومُطعَّّمةً بنُكهةِ خُصُوصيتها.... لتدّاويا

ُ
رأس المال  ،الطفلالثقافية تمنحُ سيرورة التنشئة إذ ؛ تبرزُ الم

صوَّرهُ في أشكال مًتنوعة؛ تشملُ مجال الثقافة والعادات وحتّّ الميول جسّده في التطبُّع كما ؛ و 74بيار بورديوالثقافي الذي تدَّث عنه 
  .منطق التمييز أو التمايُّز على وتتأسّسُ  الاجتماعي، بالانتماء تتميـّزُ -الثقافية تلك الممارسات-حيث أجزم بأنّها  المكتسبة من

 ؛العوامل النفسية 

حيطة به،  تنشئةُ ترجعُ إى  ما تّم  
ُ
هي المسئولة عن توجيه فالطفل عليه من عادات ومُُارسات  غذائية حسب البيئة الم

مركب معقد من الصعب تتبعه فكثير من الاعتقادات انتقلت "وتلعبُ الاعتقادات الغذائية بوصفها . لديه والذَوْق التكيُّف :سيرورتي
بالطّمينة البيضا  76مثلًا، مُعتقدا ربَط طقس النَّشرة بقسنطينةونُسجلُّ  75."ى  آخر وتغيرت مع التغير الثقافي للمجتمعإمن جيل 
مْلُوكِ فهو ، (لوُصِيفْ )اسمراراً بالنسبة لـ، وبالطّمينة الأكثر للحُرِّ بالنسبة 

َ
قاَعدَْ كِي )وبالمحكِّي المحلّي يقُال  ،يدُلِّلُ على العبدِ الم

  .إذا كان الشخص شديدُ الاسمرار( لوُصِيفْ 

 نإرفض بأنفسنا، لكننا مع هذا نستثني تغيّر أذواق البعض الفكرة نحن عادة نتجنب ما لم نألف ذوقه من مأكولات، لتأصل و 
 ...ظروف معيشتهم؛ وهو ما يفُسِّر تعاطي بعض المهاجرين للخمر بالمهجر، وعزوفهم عن ذلك إن هم حلّوا بأرض الوطنهم بدّلوا 

 

 ؛العوامل الاقتصادية 

وفي كثير من المناطق يكون المستوى الاقتصادي، هو المسؤول عن نوعية وكمية . تديد عاداتنا الغذائية"دورها في تلعب  
أن هناك كثيرا من الدراسات التِّ ...المتناولة؛ فكلما انخفض المستوى الاقتصادي للأسرة كان تأثيره أعلى على نّط الغذاءالأغذية 

تشير إى  أن الزيادة في الدخل تؤدي اى  تسين، نوع الطعام المتناول، وعموما فأن مقدار السعرات الحرارية اليومية يزداد بزيادة 

                                                           
74

 Bourdieu Pierre, La Distinction : critique sociale du jugement, T. I., les Editions de Minuit, Paris, 

1972 
 49.ص ،4094، نفس المرجع السابق ،(الغذائية والمناسبات الاجتماعيةالممارسات )دراسة في العادات الغذائية في البحرين مصيقر عبد الرحمن، 75

76
مجلة العلوم الانسانية : في ،» الانتماءالنّشرة، أو عندما تجسِّد الممارسات الطَقْسية هُوية جباس هدى، : للمزيد ينظر قسنطينة،من الطقوس العلاجية للنسوة في  

 (.272-020. )ص.ص، 2700مارس،  22، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العدد والاجتماعية
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لطبقة ميسوُرة مادياًّ، سمحت لها البّلدية ا يوُضِّح انتماء العائلات مُة الغالية للأطباق بالمطبخ القسنطيني، ولا تخف التكلف .77"الدخل
 .بالمجتمع تمايزا ثقافيا واضحاضمن ت حتّّ ؛ بالاحتفاظ بتلك العادات الغائية على الرغم من غلاء تكلفة إعدادها

  ؛ةالجغرافيالعوامل 

دُ الموقع الجغُرافي   مارسات الغذائية لدى مُواطنيها يُُدِّ
ُ
فالدول المطلة على البحر عادة تتناول المنتجات "لمنطقة ما، نّط الم

البحرية في حين تعتمد الدول المغلقة على المنتجات الحيوانية الأخرى فنجد أن كثيرا من الدول الإفريقية تعتمد على صيد الحيوانات 
نوب شرق آسيا تعتمد على الأرز طعاما نتيجة الأمطار الاستوائية الكثيفة والطقس الحار لوجود الغابات الكثيفة بها ونجد ان دول ج

بمطبخ أهله، فالدُّول التِّّ عرفت الاستعمار الفرنسي،  -عَرَفها البلد-ويُضاف إى  هذا الآثار التِّّ تركتها كلّ حضارة . 78"الأرز
إى  استهلاك  ا، في حين تنزعَُ تلك التِِّّ تعرّضت للاحتلال البريطاني أكثرمع الحليب أكثر من غيره (croissants)تستطعمُ الِهلاليات 

  ...الشاي كعادة غذائية ثابتة

إى  ابتكاره  دفعتهم، ولأنّ الطبيعة عليه مالحار لتعوُّدهاللّاذع و يستسيغُون سكان المناطق الباردة  كما نجد في نفس البلد أنّ  
ا بكلِّ مدينة  نوعنُصادف  ..في حين أنّ أهل المناطق الداخلية يُخالفونهم في ذلك، حتّّ يُساعدُوا أجسامهم على مُجابهة الطقس البارد

يتبادر  هاذكر اسمد مجرّ فب ،تها الجغرافيةنوانا لهوُيعُ الُأكلة  تأصبحيفقهُ وصفته الأصيلة إلّا أهلها، لدرجة  لاو الطَّعامِ تنفردُ به،  من
تلفظنا  ، أمّا إن نحنبإيطالياإى  روما حتما فكرنا سيذهبُ بنا  (البيتزا)إن نحن ذكََرْناَ ف؛ انتمائها فضاءستمِعين صُورة الم ــُإى  أذهن 

 الموسومة بـ الأكلة الشعبيةولطالما ربط المخِيالُ الجمعي ة، خاصّ  بالغرب الجزائري وهران سيستدعي خيالنُا صُورة(الكَاراَنتِْطيطاَ)اسم 
 ...(لاوةالباقْ )أو /، و(يةزِ وْ جَ الْ ) لوىدلّل على مدينة قسنطينة بحنجده وقد غالبا ما في حين وما حولها،  بوسعادةبمدينة  (زفِْيطِي)

 
 :خاتمة

 في نهاية هذه الورقة البحثية، خلُصنا إى  أنّ الطعام لا يعُتبر ضرُورة حَياتيَِّة فقط بل إنهّ خُصوصية إثنية تنُبئ عن أصل من حوّل
، فضلا عن قائمة خيارات تختلف والإعدادالنيِّئ إى  مطبوخ بكيفية خاصة لها توليفةٌ متفرّدة من البهارات، ونوعية مُتميِّزة في الطبخ 

 .لطعاما للأنثروبولوجيا أولتهحسب المناسبة اعتيادية كانت أم احتفالية؛ وهو ما يبرِّر الاهتمام الخاص الذي 

                                                           
 9.، صبتصرُّف ،السابقالمرجع نفس مصيقر عبد الرحمن، 77
 0.المرجع نفسه، ص78
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تتعلّق الممارسات الغذائية بالمحيط الاجتماعي والاقتصادي والجغرافي والإيديولوجي لصاحبها؛ فتنطبع بخصائص المجتمع 
كما يُكن أن تُبرز تفرُّداً حتّّ بفضاء المدينة الواحدة، وقد أشرنا هنا إى  إظهار الموروثُ المحلّيِ بقسنطينة للائحة  الذي يعيش به؛  

من وُسموا بالبـَّلْدِيةَ بأنّها ذات نَسَق  خاص  للتصنيف والإعداد والاستهلاك، كما أنها تخصُّهم دون غيرهم، وعلى  اتفق مُتميِّزة،
 ..بإعدادها وخُصوصيتها المــُناسباتية لا تخرجُُ عن دائرة انتمائهمذلك فإنّ المعرفة 

تضير الطبخة وتقديُها : وبعود على بدء  يتجلّى لنا بأنّ المطبخ يعُدُّ مُختبرا لـمُمارسات الانتماء، وبأنّ النجاح بالتّحكم في
 لآخرا: لتفاخُرارهان بحيث يضمن لها النجاح ب ،هاوتسميتها وزمن وفضاء استهلاكها؛ هو ما يُُقق الانتماء إى  جماعة دون غير 

 .الثقافية هُويّتِّ يُشاركني مُقوماتلا ، لأنه يعُارِضُ مُُارساتي الغذائية بالمطبخ منهو 
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